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ممارسة معلمي المرحلة الابتدائية للتقويم في ضوء 

  مفتشين التربويينالالمقاربة بالكفاءات من وجهة نظر 

  
    نورة بوعيشة . أ 

    سمية بن عمارة .أ       
                  )الجزائر ( جامعــة قاصدي مرباح ورقـلة        

  

  مقـدمـة

، إصلاحات تربويـة شـاملة فـي كـل  2003تشهد المنظومة التربوية منذ سنة     
الأطـوار التعليميـة ،وتقــوم هـذه الإصــلاحات علـى تبنـي مقاربــة علميـة جديــدة تهـتم بــالأداء 

منطـق  التي ترتكـز علـى" مقاربة التدريس بالكفاءات: "والإنجاز، وتتمثل هذه المقاربة في 
التعلم دون التعليم ، ويعتبـر التلميـذ محـور العمليـة التربويـة  وتعـد التحـديات التـي واجهـت 
المنظومة التربوية في الجزائر عاملاً مهمًا في ضرورة الإصلاح ، وتتمثـل هـذه التحـديات 

  :في 
  .انتقال البلاد من نظام سياسي أحادي إلى نظام التعددية السياسية -
 .نظام اقتصادي مركزي إلى نظام الاقتصاد الحرانتقال البلاد من  -

 .التطور التي يشهده مجال علوم التربية  -

  )9:،ص2001وزارة التربية الوطنية ،(تدني مستوى أداء التلاميذ ونتائجهم  -
، تم تنصيب  1998أكتوبر  18المؤرخ في  51وبناءً على المنشور الوزاري رقم 
وينتظـر ) 19:،ص2001ارة التربية الوطنية ،وز (لجان متخصصة لإعداد المناهج الجديدة

مــن المنــاهج أن تعمــل علــى تطــوير مســتوى الــتعلم ، وتحســين مردوديــة المعلــم والمــتعلم ، 
وهذا لا يتأتى إلاّ إذا مس الإصلاح الفعل البيداغوجي  الذي يعنى بالدرجة الأولى المعلم 

ات المطلوبـة  فالكفـاءة تعنـى والمتعلم ، وارتقاء هذا الفعل إلـى مـا مـن شـأنه تحقيـق الكفـاء
ولـيس بشـكل منفصـل  ولا يمكـن الحـديث ) شـامل(بموارد التلميذ، وتنظر لها بشكل مدمج 

عن المعرفة لوحدها أو المهارة ، إذ أن الكفاءة تنظـر لهـذه المعـارف والمهـارات كـأداة مـن 
القـدرة  هـي« :عدة أدوات يمكن للتلميذ أن يجسدها من أجل الخروج من مأزق ، فالكفاءة 
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علــى الفعــل المناســب لمواجهــة مجموعــة مــن الوضــعيات والــتحكم فيهــا بفضــل المعــارف 
" اللازمة وغيرها التي تجندها في الوقت المناسـب للتعـرف علـى المشـاكل الحقيقيـة وحلهـا 

  )11: ، ص 2005رشيدة آيت عبد السلام ،(
كهـم للنتـائج التـي إن إستراتيجية التغيير تتطلب انضمام المدرسـين للمبـادرة ، وإدرا

  تترتب عن ذلك ، 
وهــو مــا يفســح المجــال للمدرســين للتعبيــر عــن آرائهــم ، فالمــدرس مــدعو فــي ظــل 
التدريس بالكفاءات إلـى التخلـي عـن عـرض المعـارف وتوزيعهـا علـى التلاميـذ وأن يتحـول 

  .إلى مكونٍ منظمٍ لوضعيات تعلمية
م خلالهــا مراقبــة تنفيــذ والآن ، وبعـد مــرور أربــع ســنوات علــى هــذه الإصــلاحات تــ

هــذه المقاربــة مــن قبــل كــل مســؤولي التربيــة والتعلــيم ، ولا ســيما المفتشــين التربــويين ، كمــا 
تلقى على عاتقهم مسؤولية تكوين المعلمين في هـذا المجـال ، ولـذلك جـاءت هـذه الدراسـة 

لكفـاءات للبحث في ممارسة معلمي المرحلة الابتدائية التقويم في ضوء مقاربـة التـدريس با
.  

  :مشكلة الدراسة

إلـــى إصـــلاح   -متقدمـــة دولاً  مســـواء أكانـــت دولاً ناميـــة أ - اليـــومتتســـارع الـــدول 
لتـــتلاءم مــــع التحـــديات التـــي تواجــــه المجتمعـــات اليــــوم ،  ،منظومتهـــا التربويـــة وتطويرهــــا

كالانفجــار المعرفــي والتطــور التكنولــوجي المتســارع ،التــي أصــبحت تفــرض علــى المدرســة 
والمساهمة الفعالـة فـي تحقيـق ، التجديد المستمر حتى يتسنى لها النجاح في أداء مهامها 

  .أهداف الأمة وآمالها المستقبلية
التـي تعاقبـت علـى منظومتهـا التربويـة إصـلاحات بـدأت مـن  الجزائر من الدول و
اهتمامًـا كبيـرًا بإعـادة  1970إلـى  1962 - لـهفقد شـهدت السـنوات الأولـى  ، الاستقلال

ثــم عرفــت  ،وجعلهــا لغــة التعلــيم خاصــة فــي المدرســة الابتدائيــة، الاعتبــار للغــة العربيــة 
والبـــرامج التعليميـــة ، خـــلال  المدرســـة الجزائريـــة تعـــديلات أخـــرى علـــى مســـتوى المنـــاهج

حيث ميز هذه المرحلة الاهتمام بإعـداد المعلـم  ،1977إلى  1970السنوات الممتدة من 
أهم مـا جـاءت بـه الإصـلاحات فـي هـذه المرحلـة  1976وتعد أمرية  ،ومقاييس التوجيه، 
 فعليًــا فــي الموســم الدراســي هاتــم تنصــيب، التــي حيــث تتضــمن إنشــاء المدرســة الأساســية ، 

 ،ب تدمرجـــي( ة ـاص بالتربيـــي خــــ، وتعــد هـــذه الأمريــة كقـــانون أساســ 1980-1981
  ). 35:،ص
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ــة الجزائريــة، إلا أن فــي بقيــت المدرســة الأساســية تســاهم  و تخــريج إطــارات الدول
التحـول الجـذري فـي و  التكنولـوجي،و التطور المستمر وتجـدد المعـارف فـي المجـال العلمـي 

  ،انفتــاح المجتمـــع الجزائــري علـــى العـــالم إلـــىإضــافة  ،وممارســـاتهانظريــات علـــوم التربيــة 
كـل هـذه العوامـل  شـكلت تحـديات لـم تسـتطع المدرسـة الأساسـية  ،وتغير النظـام السياسـي

د بذهنيــــة اوتخـــريج أفـــر ، نســـب إليهـــا التـــدهور المســــتمر لمســـتوى التلاميـــذ  إذ ،مواجهتهـــا
راد منتجـين للعلـوم والتكنولوجيـا ، كـل هـذا بـدلاً مـن تخـريج أفـ، المستهلك لما ينتجه الغيـر 

شـاملاً  الإصـلاحعلـى أن يكـون هـذا  ،المنظومة التربويـة ضـرورة ملحـة إصلاحجعل من 
 الإشـــكالياتعـــدم قـــدرتها علـــى معالجـــة  تبـــثالتـــي  ،صـــلاحات الجزئيـــةلإاكليًـــا بـــدلاً مـــن 

ملة ، ااميـــة شـــولا يتـــأتى ذلـــك إلا باعتمـــاد مقاربـــة نظ ،المطروحـــة فـــي المنظومـــة التربويـــة
بدأت بتطبيق  ،صلاحاتوبذلك عرفت المنظومة التربوية في الجزائر مرحلة أخرى من الإ

والــذي شــرع فــي تطبيقهــا ســنة  ،المنــاهج الجديــدة القائمــة علــى مقاربــة التــدريس بالكفــاءات
صــــلاح المنــــاهج الدراســــية مــــن حيــــث إصــــلاحات أساسًــــا علــــى وتقــــوم هــــذه الإ،  2003
واستثمار كل ما توصل إليه التقدم العلمي في مجـال التكنولوجيـا ،  والمحتويات ،الأهداف

. 

لون علــى المنظومــة التربويــة فــي بلادنــا علــى إدخــال تعــديلات ؤ قــد دأب المســ و
والحــد ، وتحسـينات فـي البـرامج والأنشــطة والمواقيـت بهـدف رفـع مســتوى المـردود التربـوي 

جــان وطنيــة لإصــلاح المنــاهج وذلــك مــن خــلال تنصــيب ل ،مــن هــدر الطاقــات والكفــاءات
فـــي بنـــاء منـــاهج جديـــدة تواكـــب المتغيـــرات والمســـتجدات  والتـــي كانـــت تـــتلخص مهامهـــا

علـى  اقـادر  ،المتسارعة فـي العـالم ، مـن أجـل إعـداد فـرد مكتشـف للمعرفـة لا مسـتهلك لهـا
وهـــذا مـــا يضـــمن لـــه القـــدرة علـــى التكيـــف النـــاجح  ،اســـتثمار المعرفـــة وتوظيفهـــا فـــي بيئتـــه

  .والتفكير الإيجابي 
فغايـــة المدرســـة اليـــوم هـــي إعـــداد جيـــل يـــؤمن بقيمـــة العمـــل وتحمـــل المســـؤولية 

  .والمساهمة في نهوض ورقي المجتمع 
ـــدريس بالكفـــاءات واعتمادهـــا فـــي فـــي لقـــد وجـــدت كثيـــر مـــن الـــدول  و مقاربـــة الت

ومـن بــين  ،ع لضـمان رفـع مسـتوى قـدرات وكفـاءات الأفـرادالمنـاهج الدراسـية السـبيل الأنجـ
 :مـن التسـعينات نجـد كـلا  ذهذه الدول التي شهدت مدارسها تطبيق التدريس بالكفاءات منـ

بذل الفرنسيون مجهودًا كبيـرًا فـي تضـمين بـرامج  1989ففي سنة  «فرنسا وبلجيكا وكندا 
ضــعوا كراســات تتضــمن الكفــاءات المــراد فو  ،التعلــيم الابتــدائي والثــانوي الكفــاءات التربويــة

 Compétences)ت مستعرضـــــة اإكســـــابها فـــــي نهايـــــة الطـــــور ، حيـــــث نجـــــد كفـــــاء
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transversales)  ترتبط بمواقف المتعلم وتتضمن العبارات أن يكون التلميذ قادرًا على أن
  ).12 :،ص2002محمد الصالح حثروبي ، (»لخإ...يحلل أو أن يقيم 

كندا فقد تم تطبيق مقاربة التدريس بالكفـاءات ودمجهـا فـي أما في منطقة الكيبك ب
  ) .13 :،ص2002محمد الصالح حثروبي ، ( 1997السياسة التربوية في سنة 

نتيجــة لنجــاح هــذه الــدول فــي تحقيــق مــردود تربــوي جيــد ظهــرت نتائجــه  فــي  و
جـارب عمـدت الجزائـر إلـى الاسـتفادة  مـن ت ،التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي حققته

دخلت حيز التنفيذ فـي السـنة التي  ،هذه الدول وتطبيق نفس المقاربة في السياسة التربوية
وزارة (.في كل من السنة الأولى ابتدائي والسنة الأولى متوسـط  2004-2003الدراسية 
  )2004التربية،

نتسـاءل ، الآن وبعد مرور أربع سنوات من تطبيق مقاربـة التـدريس بالكفـاءات  و
فعــلاً نفــذت هــذه المقاربــة علــى مســتوى المدرســة ؟ وهــل تمكــن المعلمــون مــن تغييــر هــل 

  ممارساتهم وفق ما يتلاءم ومتطلبات هذه المقاربة ؟
فهو الذي يخرجها ، تطبيق المناهج الجديدة  عنول الرئيسي ؤ إن المعلم هو المس

  .من صفحات الكتب إلى الواقع فيترجمها إلى سلوكات وإجراءات عملية 
وهـو ،فهو المخطط للدرس والمنفـذ لـه ، مية يلمعلم هو أحد أقطاب العملية التعلفا
م أداء التلاميــــذ ويــــثمن المــــردود التربــــوي ، حيــــث أكــــدت العديــــد مــــن الأبحــــاث الـــذي يقــــوّ 

والكفايــات التدريســية التــي  ،والدراســات أن نجــاح أي إصــلاح تربــوي مــرتبط بقــدرة المعلــم
هــا أثنــاء طبقساسًــا علــى ســلوك المعلــم والممارســات التــي يوتقــوم هــذه الكفايــات أ يتمتــع بهــا

ســلوك  هتعلــق الأمــر بتخطيطــه للــدرس أو تنفيــذه لخطــة الــدرس ، أو تقويمــأعملــه ســواء 
  .التلاميذ 

توفيـق  " ا، دراسـة قـام بهـ ممارساتهاهتمت بالمعلم و ومن بين هذه الدراسات التي 
، بتدائية بالأردنالأدائية عند معلم المدرسة الالتحديد الكفايات التعليمية ) 1981( "مرعي
أظهرت أن أساليب التقـويم يراهـا المعلمـون ضـرورية جـدًا ولا يمارسـونها لعـدم تـوافر  والتي

  )174:، ص 2003توفيق مرعي ، .(القدرة لديهم
حــول الســلوك التدريســي لــدى )  1990( " حســن شــحاتة"فــي دراســة قــام بهــا  و

تهــدف إلــى معرفــة الممارســات التدريســية التــي يمارســها  ،مصــرمعلمــي اللغــة العربيــة فــي 
 ،المدرس فعلاً ومقارنتها بالممارسات التعليمية الفعالة المرتبطة بمسـتوى تحصـيل التلاميـذ

نســبة المعلمــين الــذين يســتخدمون الامتحانــات التحريريــة القصــيرة لتقــويم أداء  أظهــرت أن
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حسـن (ترجاع معلومات سـابقة دون إبـداع وتستهدف هذه الامتحانات  اس  %41 التلاميذ
  ).341 :، ص 1997شحاتة ، 
بدراســة حــول واقــع تعلــيم اللغــة ) 1991"(حســن شــحاتة "فــي نفــس الســياق قــام  و

التـي يسـتخدمها معلمـو  الإجـراءاتتسـاءل فيهـا عـن  ،العربية في التعلـيم الأساسـي بمصـر
حيــث  ،غــة العربيـة بالصــف الخـامساللغـة العربيــة فـي التخطــيط والتنفيـذ والتقــويم لتعلـيم الل

دلت نتائج الدراسة على أن الأسئلة التي يطرحها المعلمون تقيس الذاكرة والفهـم السـطحي 
دون الالتفــــات إلــــى المســــتويات العقليــــة العليــــا مــــن تطبيــــق وتحليــــل وتركيــــب وتقــــويم ، ، 

  .تحصر التلميذ في مستوى التحصيل الآلي ، فأساليب التقويم المعتمدة 
التقويميـة للتـدريس غيـر  فقد خلصت الدراسة إلى أن الإجـراءات، ة عامة بصف و

  )93:، ص 1997حسن شحاتة ، . (موجهة وتتسم بالعشوائية 
مـن خــلال تحليــل نمــاذج مــن  ) kizlik" )2002 "" كيزليــك"  كمـا أكــدت دراســة

هم خطـــة وضــعأن الأخطــاء التــي يقــع فيهــا المعلمــون عنــد  ،الخطــط الخاصــة بــالمعلمين
، كمـا أن الوسـائل والأدوات غيـر منسـجمة  ، إذ تتسـم بعـدم الدقـةالدرس تتعلق بالأهـداف 

مع مهارات التعلم ، وعدم التوافق بين طرق التدريس والأهداف، والأنشطة التعليميـة غيـر 
إبـراهيم حامـد (وأساليب التقويم غيـر مرتبطـة بالـدرس  ، إلى أهداف الدرس موجهة مباشرة

  ) .24:،ص2003الرشيد ، ير عيسى سمالأسطل و 
علمـي م ةيتضح من خلال ما تم عرضـه مـن الدراسـات التـي تناولـت واقـع ممارسـ

أنهـا إجـراءات غيـر دقيقـة وتتسـم   المرحلة الابتدائية والإجراءات التي يتبعونهـا فـي التقـويم
  .بالعشوائية 
منـــاهج أكـــدت العديـــد مـــن الأبحـــاث والدراســـات أن التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى الو 

 " clarck" "كــلارك" ففـي دراســة قـام بهـا ، والبـرامج لهـا أثــر كبيـر علـى ممارســات المعلـم 
أكــد علــى أن التجديــد فــي المــنهج  مــن العوامــل التــي تــؤثر علــى عمليــة تغييــر ) 1997(

المعلــم الجزائــري كغيــره مــن المعلمــين  و، )3:، ص2005رضــا مســعد، (أدوار المعلمــين 
 ،والمنـاهج الدراسـية مـن أجـل تحقيـق الأهـداف التربويـة المسـطرة يعمل علـى تنفيـذ البـرامج

كمـا ذكرنـا سـابقًا فـإن  و ، لتقـويمل وذلك مـن خـلال إجـراءات عمليـة تظهـر فـي ممارسـاته 
هاتـه  المدرسة الجزائرية عرفت تطبيق منهاج جديد قائم على مقاربة التدريس بالكفاءات ،

علميــة المعلــم والمــتعلم فــي العمليــة التعليميــة التّ المقاربــة التــي تتطلــب تغيــر التصــور لــدور 
    .ككل



       جامعة قاصدي مرباح ورقلة                          ملتقى التكوين بالكفايات في التربية

 

 737 

قــد جــاءت هــذه الإصــلاحات نتيجــة لمــا أظهرتــه بعــض الدراســات التــي قــام بهــا ل
ــــي الجزائــــر ــــاحثون جزائريــــون حــــول واقــــع التعلــــيم ف  حيــــث أن جــــل هــــذه الدراســــات و ،ب

مـن بينهــا ، الإحصـائيات أكـدت ضـعف المــردود التربـوي الـذي يرجـع إلــى اعتبـارات كثيـرة 
بـــن وهيبــة "ففــي دراســـة قامــت بهـــا  ،تصــوراته حـــول مهنــة التعلـــيم و  ممارســـاته المعلــم و

معلـم التعلـيم  حول تصور مفهوم التقويم الحديث لدى كل مـن المفـتش و) 2002( "عالية
فــي حــين  ، لــى أن المعلمــين لا يملكــون تصــورًا حــديثاً عــن التقــويمعأســفرت   ، الأساســي

وهيبــــة بــــن عاليــــة، . (لمفهــــوم التصــــور الحــــديث للتقــــويم أكبــــر امًــــا هتماأبــــدى المفتشــــون 
2002(.  

حـول تعامـل المعلمـين مـع الخطـأ ) 2002( "ميمـونحدة "في دراسة قامت بها  و
ـــا و 161الـــذين بلغـــوا  و ، نظـــر المعلمـــين أنفســـهم ةمـــن وجهـــ، فـــي عمليـــة الـــتعلم   معلمً

أي  ؛ مــع الخطـأ تعـاملاً تقليــديًاقـد توصـلت إلــى أن أغلـب المعلمـين يتعـاملون  و، معلمـة 
هـذا مـا سـمته  و ، التعليـق علـى الخطـأ أنـه خطـأ وتقـديم الصـحيح دون تقويمـه أو علاجـه

كمـا دلـت نتـائج الدراسـة  ، )التقـويم التكـويني(بالتعامل الحديث مع الخطأ والذي يقصد به 
ســنوات  يســتجيبون لعبــارات التعامــل الحــديث  10علــى أن المعلمــين الــذين تفــوق خبــرتهم 

  .)2002 ,ميمونحدة ( .مع الخطأ المدرجة في الاستبيان أكثر من الفئات الأخرى
نستخلص من الدراستين السابقتين أن المعلمين لازالـت ممارسـاتهم فـي تقـويم أداء 

دون ، وانتقـاء التلاميــذ  ،إعطـاء النقطـة لا تتعـدى التقيـيم و، ارسـات تقليديـة المتعلمـين مم
ومســـاعدتهم علـــى مواجهـــة الصـــعوبات التـــي تعـــوق  هـــمالعمـــل علـــى تصـــحيح مســـار تعلم

أو ، كانــت تعلميــة فــي المدرســة أســواء ، اكتســابهم الكفــاءة اللازمــة لمجابهــة المشــكلات 
ه الأخيرة تتضمنها مقاربة التدريس بالكفاءات هذ مشكلات التكيف مع البيئة المحيطة ، و

 هـاحيـث يهـدف تطبيق التي مر على تطبيقها في المدرسة الجزائرية قرابة أربع سـنوات و، 
ويتحقـق  ، موظفًـا لهـا و، مكتشـفًا للمعرفـة و  ، إلى جعل المـتعلم مشـاركًا نشـطًا فـي تعلمـه

مــن ، منشــط لتلاميــذه  و تغييــر دور المعلــم مــن ملقــن للمعــارف إلــى مبــدع ومــنظمب ذلــك
  .خلال تطبيق إجراءات تدريسية حديثة

قــد جــاءت هــذه الدراســة  لمعرفــة المزيــد عــن التــدريس بالكفــاءات فــي المدرســة  و
، لتعــرف علــى التغيــرات الحاصــلة فــي ممارســة المعلمــين الجزائريــة، و ذلــك مــن خــلال ا

مــدى مواكبتهــا للممارســات القائمــة علــى  و، التقــويم  والإجــراءات التــي يســتخدمونها فــي 
ولين علــى ؤ نظــر المفتشــين التربــويين المســ ةوذلــك مــن وجهــ، مقاربــة التــدريس بالكفــاءات 
، كمـا أنهـم تلقـوا تكوينًـا فـي هـذا  باعتبـارهم مـوجهين للمعلمـين ،متابعة تنفيذ هذه المقاربـة 
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لهـــذه المقاربـــة فـــي  هـــؤلاء يركـــزون فـــي زيـــاراتهم للمعلمـــين علـــى مـــدى تنفيـــذ و،  المجـــال
  :بذلك نطرح إشكالية الدراسة كما يلي  و ، ممارساتهم البيداغوجية

  القائم على مقاربة التدريس بالكفاءات  التقويمهل يمارس معلمو المرحلة الابتدائية  •
  وذلك من وجهة نظر المفتشين التربويين؟  

  : الدراسةتساؤلات 

  :التساؤل الأول

الابتدائيــــة التقــــويم القــــائم علــــى مقاربــــة التــــدريس هـــل يمــــارس معلمــــو المرحلــــة  -
  :ويتفرع إلى ؟من وجهة نظر المفتشين التربويين  بالكفاءات

هل يمارس معلم المدرسة الأساسية التقويم القائم على مقاربة التـدريس بالكفـاءات   ) أ
  ؟

   دريس بالكفاءات ؟ـهل يمارس الأستاذ المجاز التقويم القائم على مقاربة الت  ) ب

 :   ل الثاني التساؤ

بـين  إحصـائية مـن وجهـة نظـر المفتشـين التربـويين هل توجد فروق ذات دلالـة -
مقاربـة فـي ضـوء  للتقـويم تهماكل من الأستاذ المجاز ومعلم المدرسة الأساسية في ممارسـ

  التدريس بالكفاءات ؟
  : الدراســة فرضية -

تهــــدف الدراســــة مــــن خــــلال تســــاؤلها الأول إلــــى استكشــــاف واقــــع الممارســــات   
التدريسية للمعلمين ، والدراسة الاستكشافية لا تحتـاج إلـى اقتـراح فرضـيات ، أمـا التسـاؤل 

  : الثاني فيهدف إلى المقارنة ولذلك تم اقتراح الفرضية التالية 
لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية من وجهة نظـر المفتشـين التربـويين بـين كـل  - 

ــم المدرســة الأساســية فــي ممارســتهما التقــويم فــي ظــل التــدريس  مــن الأســتاذ المجــاز ومعل
  .بالكفاءات 

  : الدراســةهمية أ -

  : من خلال  الدراسةتتضح أهمية   
مــن المواضــيع  هــو بحــث فــي الجانــب الــوظيفي لمقاربــة الكفــاءات وت اأنهــ  - أ 

  :المهمة لأن  و الجديدة
التطبيــق الحقيقــي والفعلــي لهــذه المقاربــة فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة  •

وهــو إعــداد الفــرد الكــفء القــادر  ،يحقــق الهــدف الشــامل للتربيــة والتعلــيم
 .على خدمة مجتمعه 
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تعــد مقاربــة التــدريس بالكفــاءات جــوهر الإصــلاحات التربويــة التــي تشــهدها   - ب 
تقـويم هـذه الإصـلاحات بطريقـة فـي هـذا البحـث  يساعدالمدرسة الجزائرية  وقد 

تخاذ الإجراءات اللازمة لتـدارك أي نقـص أو حـل أي مشـكل قـد اعلمية وبذلك 
 .يعيق مسار هذه الإصلاحات بأسلوب علمي دقيق 

ج البحث في لفت أنظار المسئولين والقائمين علـى التعلـيم فـي قد تسهم نتائ  - ج 
الجزائـــر إلـــى أهميـــة إعـــداد المعلـــم وتدريبـــه بطـــرق حديثـــة ليواكـــب أي إصـــلاح 

  .تربوي 
    : دراســةأهـداف ال -

  :في  الدراسةتتلخص أهداف   
للتقـــويم معلمـــي المرحلـــة الابتدائيـــة  ةالكشـــف عـــن واقـــع ممارســـ •

ـــــوي،  ـــــى مقاربـــــة ومـــــدى مواكبتهـــــا الترب للممارســـــات القائمـــــة عل
    .التدريس بالكفاءات 

الكشف عن واقـع ممارسـة معلمـي المرحلـة الابتدائيـة للتقـويم فـي  •
 .ضوء التدريس بالكفاءات من وجهة نظر المفتشين التربويين 

بين صنفين من معلمـي كما يراها المفتشون الكشف عن الفروق  •
) لــم المدرســة الأساســيةالأســتاذ المجــاز ومع(المرحلــة الابتدائيــة 

  . في ضوء التدريس بالكفاءات ممارستهما للتقويم في 
  :التعريف الإجرائي للمفاهيم -

إن تحديــد المصــطلحات و التعــاريف خطــوة أساســية يقــوم بهــا الباحــث مــن أجــل 
  :للمفاهيم الأساسية في البحث وهي تحديد مسار بحثه و سيتم إدراج التعاريف الإجرائية

تعـــرف علـــى أنهـــا  إجـــراءات تدريســـية يـــتم مـــن  :يس بالكفـــاءاتمقاربـــة التـــدر  -أ 
خلالها اختيار وضعيات تعلمية مستقاة من واقع التلميـذ ، وتصـميمها علـى شـكل 
مهمات ينجزها التلاميذ من خـلال اسـتخدام القـدرات و المهـارات و المعـارف ، و 

  .يتم تقويم أداء التلميذ قبل تعلمه و خلاله و في نهايته
و هــو مجموعــة الإجــراءات  :فــي ضــوء مقاربــة التــدريس بالكفــاءات التقــويم   - ب 

التي يقوم بها المعلم بشكل دائم،  قبل بداية عملية التعليم و التعلم ، و أثناءهـا ، 
و عنــد نهايتهــا ، و تهــدف إلــى الحصــول علــى بيانــات كيفيــة أو كميــة ، بــأدوات 

و ذلـك مـن أجـل ) اشركتابية ، أداء سلوكي مب/ملاحظة ، أسئلة شفوية (مختلفة 
الحكــــم علــــى مــــدى تحقيــــق الكفــــاءة المســــتهدفة ، ثــــم اتخــــاذ قــــرارات التحســــين و 
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العلاج، وتقاس إجرائيًا من خلال إجابات المفتشين علـى فقـرات البعـد الثالـث مـن 
 .أداة الدراسة

هـو الموظـف القـائم بمهمـة التربيـة والتعلـيم بالمرحلـة  :معلم المرحلة الابتدائيـة   -ج 
في السنوات الأولى و الثانية و الثالثـة و الرابعـة ابتـدائي للعـام الدراسـي  الابتدائية

ــــــم مدرســــــة أساســــــية و هــــــو خــــــريج المعهــــــد  2006/2007 ،و يكــــــون إمــــــا معل
 التكنولوجي

للتربيــة أو موظفًــا توظيفًــا مباشــرًا، أو يكــون أســتاذًا مجــازًا و هــو حاصــل علــى    -د 
  .م كتابية شهادة الليسانس و موظف عن طريق مسابقة شفوية ث

و ال التعلـيم يمـارس مهنـة التفتـيش و هو موظف ذو خبرة فـي مجـ: المفــتـــش   -ه 
ـــة بكـــل مـــن ورقلـــة  ـــي المدرســـة الابتدائي ـــة  ف ـــى معلمـــي اللغـــة العربي الإشـــراف عل

  .والوادي والأغواط وغرداية وإليزي
  :حــدود الدراســـة-  

  :تتحدد الدراسة الحالية بالمجالات التالية 
ورقلـة ،غردايـة ، الـوادي : ست ولايات من الجنوب الجزائري وهي : جغرافيًا   )أ 

  ، بسكرة ،الأغواط ، إليزي
 .مفتشو التربية والتعليم الأساسي في اللغة العربية للمرحلة الابتدائية : بشــريًا  )ب 

 2006/2007يتحدد التطبيق الميداني لهـذا البحـث بالسـنة الدراسـية :  زمـنيـا  )ج 
. 

ـــا  )د  ي يقـــوم علـــى آراء المفتشـــين التربـــويين فـــي ممارســـة البحـــث الميـــدان: منهجيً
المعلمين للتدريس وفق مقاربة التدريس بالكفاءات ، فيعتمد علـى الاسـتبيان كـأداة 

  .لجمع البيانات،  ويتبنى الدراسة الاستكشافية والمقارنة لتحقيق أهدافه
  :الإطار النظري للدراسة

  :ةممارسات التقويم الشائعة في المدرسة الجزائري -
علــي "إن الممارســات الحديثــة غائبــة عــن ممارســات المعلميـــن ، و ذلــك مــا أكــده 

ـــيم ) 1998" (تعوينـــات ـــة قـــام بهـــا حـــول مـــدى تطـــابق طـــرق تقي مـــن خـــلال دراســـة ميداني
المستوى مع نمـط التفكيـر لـدى التلاميـذ حيـث وجـد أن كـل الوثـائق الرسـمية لـوزارة التربيـة 

حتـى حصـص الاسـتدراك لا تتنـاول إلاّ الجانـب المعرفـي متعلقة بالامتحانات النهائية ، و 
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ــــــدرس أو إنجــــــاز مجموعــــــة مــــــن التمــــــارين محمــــــد مقــــــداد . (، و هــــــي مجــــــرد تكــــــرار لل
  )298-297:،ص ص1998وآخرون،

كمــا أن التقــويم فــي المدرســة الجزائريــة يســتهدف التفــوق فــي الجانــب المعرفــي و 
ـــارات مـــدى مـــا حصـــل عليـــه المـــتعلم مـــن معلومـــات ، ومـــا تركيـــز ا لمعلمـــين علـــى الاختب

التحصـــيلية إلاّ دلـــيلاً علـــى ذلـــك ، إلاّ أن ذلـــك التفـــوق الـــذي يحصـــل عليـــه التلميـــذ فـــي 
: ، ص2005خيـر الـدين هنـي ،(المدرسة لا يعني بالضرورة التفـوق فـي الحيـاة المعيشـية 

21.(  
ه و المتتبع للمدرسة الجزائرية يجد أن اختبارات نهاية السنة هي العمل البارز لهذ

الأخيرة ، وحتى التلاميذ نجدهم لا يبالون لمسار تعلمهم ، أو حتـى للأخطـاء التـي يقعـون 
فيها بل المهم عندهم الحصول على علامات بأي وسـيلة و لـو بـالغش فـي الامتحـان ، و 

ــه " علــي تعوينــات"قــد علــق  إن مــا يجــري فــي مدارســنا مــن اختبــارات و « علــى ذلــك بقول
ضًـا ليسـت تقويمًـا نظـرًا لمـا يخضـع إليـه التقـويم مـن شـروط امتحانات ،  و مـا يسـمى فرو 

أولهـــا الانطـــلاق مـــن الأهـــداف العامـــة للبرنـــامج المدرســـي ، و تحديـــد الهـــدف مـــن عمليـــة 
 التقـــويم ، و ليســـت مراقبـــة بـــالمعنى الصـــحيح نظـــرًا لغيـــاب الهـــدف الـــدقيق مـــن إجرائهـــا ،

ص، و بنـاء إسـتراتيجية خاصـة و هو تحديـد العجـز أو الـنقونظرًا لغياب أهم عنصر فيها 
  ). 299:، ص1998محمد مقداد وآخرون ، (» لعلاجه حسب الفروق الفردية

  :التدريس بالكفاءات 

لقد أصبح هدف التدريس اليوم هو إضفاء معنى على التعلم ، فـالمتعلم يجـب أن 
يزود بما يسمح لـه مـن مواجهـة الحيـاة، وتعقيـداتها التـي يشـهدها المجتمـع البشـري اليـوم ، 
ولقد أعطيت عدة تعاريف للتدريس في هذا المعنى والـذي سـبق ذكرهـا فـي الفصـل الثـاني 

أنهــا تتفــق كلهــا علــى أن التــدريس عمليــة منظمــة تفاعليــة  ، ورغــم تعــدد هــذه التعــاريف إلاّ 
بين المعلم والمتعلم ، تهدف إلى مساعدة المتعلم على تطوير إمكاناتـه التـي تسـهل عمليـة 

  .التكيف مع البيئة المحيطة به
إن التــدريس بالكفــاءات يهــدف إلــى جعــل المــتعلم يبنــي مســار تعلمــه مــن خــلال 

إلخ ...يتضمنه من معلم وزملاء ومحتوى معرفي ووسائل تفاعله في الموقف التعليمي وما
، كمــا يـرد فـي نفـس المرجــع أن التـدريس بالكفـاءات يبنــى )2003عبـد اللطيـف الفـارابي، (

  .بتعلم نشط يقوم بشكل كبير على مواجهة المشكلات والبحث عن حلولها
يجعـل من خلال التعريفين السابقين يتضح أن التدريس وفـق المقاربـة  بالكفـاءات 

من المتعلم عنصرًا فاعلاً في العملية التعليميـة ، كمـا يعتمـد علـى أسـلوب حـل المشـكلات 
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ـــتعلم « وإنتـــاج المشـــاريع كأســـلوب للتـــدريس  وبهـــذا يعتبـــر  التـــدريس بالكفـــاءات منهاجًـــا لل
معــــارف وقــــدرات (ولــــيس برنامجًــــا للتعلــــيم ، تعلّــــم يهــــدف إلــــى إكســــاب المــــتعلم كفــــاءات 

ـــــا لتكـــــديس المحفوظـــــات والمعلومـــــاتولـــــيس تعلي) ومهـــــارات   2005, فريـــــد حـــــاجي (» مً
  )44:ص

تــدريس « : التــدريس بالكفــاءات أيضًــا علــى أنــه ) 2004" (فيليــب بيرنــو"ويعــرف 
يستهدف تنظيم المعرفـة وتنشـيط آليـات اكتسـابها واسـتخدام الواقـع واسـتثماره ، إنـه تـدريس 

التســلح بمعرفــة منظمــة تســمح لــه يســتهدف تكــوين وتأهيــل التلميــذ للانخــراط فــي الواقــع و 
( »  بالتصرف الفعال لتجاوزها أو ترويضـها لصـالحه وبهـذا تكـون المعرفـة أثنـاء الحاجـة 

  )2:،ص 2007عمر آيت لوتو، 
  :انطلاقًا من هذا التعريف نحدد ثلاث نقط أساسية للتدريس بالكفاءات  و
عليهـــا و الهــدف مــن التـــدريس لــيس المعرفــة فـــي حــد ذاتهــا بـــل كيفيــة الحصــول  -

  .تنظيمها
 .يهدف التدريس بالكفاءات إلى إعداد الفرد للتكيف مع واقعه -

  .المعرفة وسيلة تساعد على تجاوز الفرد المواقف التي تواجهه -
و في تحديد آخر للتدريس بالكفـاءات ينـدرج ضـمن تحديـد المفـاهيم المتعلقـة بهـذا 

  :النوع من التدريس نجد أن التدريس بالكفاءات يتضمن
  .»ج التلميذ في وضعيات تجعله يشارك بنشاط في بناء كفاياتهإدما« -
 .والتي تعني إدماج المحتويات والمعرفة وعدم تجزئتها: مفهوم البنية -

 .حيث تعتبر أنشطة تعليمية تعلمية منفتحة على المتعلم : مفهوم النشاط  -

 .يتمحور التعلم حول مهام ينجزها المتعلم: مفهوم المهمة -

عبـــد .(أي وضـــع المـــتعلم فـــي موقـــف يســـمح لـــه بإنجـــاز عمـــل: مفهـــوم الوضـــعية -
  )2003اللطيف الفرابي، 

  : تقـويم الكفـاءات
بــالرجوع إلــى تعريــف الكفــاءة علــى أنهــا القــدرة علــى تجنيــد مجموعــة مــن المــوارد 
الداخليــة والخارجيـــة قصــد مواجهـــة وضـــعيات معقــدة ، فتقـــويم الكفـــاءة ينصــب علـــى تلـــك 
المـــوارد وكيفيـــة اســـتخدامها ومـــدى نجاعتهـــا فـــي حـــل المشـــكل أو الخـــروج مـــن الوضـــعية 

 Ressources)المــــوارد الداخليــــة :إلــــى ، وتنقســــم المــــوارد الــــلازم تقويمهــــا ) المــــأزق(

internes)  وتتعلــــق بالمعــــارف(Savoirs)   والمعــــارف الفعليــــة(Savoir faire) 
) ressources externes(، ومـوارد خارجيـة  ( Savoirs être)والمعـارف السـلوكية 
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وتــرتبط بكــل أشــكال الوثــائق والســندات التــي يكــون المــتعلم بحاجــة إليهــا وتكــون جــزءًا مــن 
، وتتم تقويم الكفاءة مـن خـلال وضـع ) وثائق ، سندات ، مخططات  قواميس ( كفاءة  ال

   :  المتعلم أمام وضعية معقدة وهي وضعية تعلم إدماجية تتوفر فيها المميزات التالية 
  .وضعية تسمح بتقويم الكفاءة   -
 .تتيح توظيف المكتسبات السابقة  -

 .واقعه ذات دلالة بالنسبة للمتعلم أي مستمدة من   -

  . أن تكون درجة تعقيدها تتماشى وقدرات التلاميذ  -
وقبــل الحــديث عــن كيفيــة التقــويم بالكفــاءات نحــدد مفهــوم المعيــار المــرتبط بهــذا 

  . النوع من التقويم
بأنـه خاصـية ، وصـياغته تتطلـب تحديـد هـذه   (X Roegiers,2000 )يعرفـه : المعـــيار

  :الخاصية وذلك باستعمال 
  ...).الملائمة ، الانسجام ، الدقة:(ه إيجابًا أو سلبًا مثالاسم اصطلح علي -
ــا مثــال - تأويــل صــحيح، اســتعمال جيــد، :(اســتعمال اســم موصــوف وصــفًا إيجابيً

 ).إنتاج ذاتي

هل يجلس جيدًا ؟ هل يستعمل الأدوات بشكل صـحيح : أو باللجوء إلى السؤال -
 .؟

إلــى ضــرورة الابتعــاد عــن صــياغة المعــايير صــياغة تخلــط "   Roegiers"ونبّــه 
ــا بــين عــددين أقــل مــن : بــين المعيــار والهــدف مثــال  ، هــذا اللفــظ لــيس  100الجمــع ذهنيً

معيــارًا وإنمـــا هـــو هـــدف مميـــز فـــي حــين أن  دقـــة النتيجـــة  ،  واحتـــرام نظـــام وحجـــم هـــذه 
ذهنيًــا بــين عــددين أقــل مــن  الجمــع«النتــائج  كلهــا معــايير تســتند إلــى الهــدف المميــز وهــو 

  )48-47،  ص 2006وزارة التربية التونسية ،(  100
  .جودة المذاق لأكلة أعدتها أمك : المعيـار: مثال 

  .مدح المدعوين لهذه الأكلة -مؤشراته    
  .الخ...أكلت كل الوجبة ولم يبق شيء في الصحون  -

وتتفرع المعايير إلى معايير الحد الأدنى ومعايير الإتقان وذلك بين مسـتوى تملّـك 
  : التلاميذ للكفاءات والمفاضلة بينهم 

وهــذا النــوع مــن المعــايير يكشــف عــن مــدى مــا حققــه  :معــايير الحــد الأدنــى   ) أ
التلاميذ من حد أدنى في تعلماتهم ، يعد هـذا المعيـار معيـارًا إشـهاديًا يقـرر مـن خلالـه أن 

  .المتعلم أهل للنجاح أو الإخفاق  ويحول عدم تملكها دون مواصلة التعلم 
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لتلاميـذ  وتعد هذه المعايير غيـر ضـرورية للتصـريح بنجـاح :معايير الإتقـان   ) ب
ولكنهــا معــايير تمكّــن مــن الكشــف عــن مســتوى أداء كــل تلميــذ ومــن، ثــم المفاضــلة بيــنهم 

  )188: ، ص 2005خير الدين هني ،.( وعدم تملكها لا يحول دون مواصلة التعلم 
و يجب أن نحدد المعايير بدقة للتمكن من اختبار الكفاءة ، ومن الأفضـل التقليـل 

  .م ويستغل ذلك الجهد في الإصلاح والتعديلمنها  حتى لا يضيع جهد المعل
  :أشكال تقويم الكفاءة

إن التقــويم بالكفـــاءات مـــلازم للعمليــة التعليميـــة ولـــيس خارجًــا عنهـــا، وبـــذلك فإنـــه 
يــأتي علــى ثلاثــة أشــكال طبقًــا للمرحلــة التــي يطبــق فيهــا ، قبــل بدايــة الــتعلم أو خلالهــا أو 

  :عند نهايتها حيث نجد
والهــدف منــه الحكــم علــى مــدى تملــك التلاميــذ للكفــاءات : التقــويم التشخيصــي -

القاعديــــة الســــابقة وفــــي حالـــــة عــــدم الــــتحكم فيهــــا يعـــــد المعلــــم أنشــــطة العـــــلاج 
  . والاستدراك

والهــدف منــه هــو مســاعدة المــتعلم العاجلــة وإخبــاره بصــفة : التقــــويم التكــويني  -
ملـي يمكـن مسترسلة ومرحلية عن صـعوبات الـتعلم ودرجـة تطـوره ، فهـو إجـراء ع

  .من التدخل لتصحيح مسار التعليم والتعلم 
والغــرض منــه تأهيـل المــتعلم بالتأكــد مـن مــدى تحكمــه فــي : التقـويم التحصــيلي -

ـــاءة وتقويمهـــا مـــن حيـــث مـــدى نجاعتهـــا لمعالجـــة  المـــوارد الضـــرورية لتنميـــة الكف
  ) .221: ، ص 2006محمد الطاهر وعلي ، (وضعية معقدة

  م الكفاءة الوسائل المعتمدة في تقوي

إن تقـــويم الكفـــاءة مســـألة فـــي غايـــة الأهميـــة والصـــعوبة إذ تتجـــاوز إصـــدار حكـــم 
  .باستعمال الأسئلة فتقويمها يتطلب وضع شبكات للتقويم فردية أو جماعية 

يـتم التقـويم الـذاتي للكفـاءات بواسـطة شـبكات فرديـة تتـيح : شبكات التقويم الفرديـة -
للتلميذ إمكانية تقويم أدائه وقدراته بنفسه ، فيقف على ما حققه مـن تقـدم فـي اكتسـاب 
كفــاءة مــن الكفــاءات ، كمــا يســتطيع تحديــد مــواطن القــوة ومــواطن الضــعف لديــه فــي 

نقطـــة بـــل يـــدل علـــى اكتســـاب كفـــاءات أخـــرى ، ويتميـــز هـــذا التقـــويم بكونـــه لا يـــذيل ب
الحكــم الــذي يصــدره التلميــذ علــى ذاتــه ، وحــول خطواتــه فــي الــتعلم مــن أجــل التعــديل 

  )   2004محمد بوعلاق،(والتحسين 
ويــتم فيهــا تقــويم التلميــذ مــن خــلال العمــل الجمــاعي  :شــبكات التقــويم الجماعيــة  -

ورصــدها بملاحظـة وضـعيات الــتعلم المختلفـة ، وتحليــل التفـاعلات ضــمن المجموعـة 
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بواسطة شبكة الملاحظة ، وتسجيل البيانات في دفتـر متابعـة الأنشـطة وتقـويم العمـل 
الجمــاعي يتــيح للتلميــذ اختبــار مــدى نجــاح كفاءتــه فــي المشــاركة فــي إنجــاز العمــل ، 
ويســتخلص مــن تقــدير زملائــه جوانــب القصــور وجوانــب القــوة فــي أدائــه فيعمــل علــى 

 2006وزارة التربيــة التونســية ، ( يالتعليمــ تحســين خطــوات تعلمــه ويعــدل مــن مســاره
  ).13:ص

 :   إعداد شبكة التقويم  -   

تعرف شبكة التقويم على أنها أداة تسـمح بحصـر العمليـات والأفعـال التـي تحـدث 
فــي وضــعيات تعلميــة معينــة ، واســتخدامها لأغــراض تقويميــة ويتطلــب إعــداد هــذه الشــبكة 

  :أربع جوانب هامة 
 .تحـديد المهمـة - 1

 .ضبـط المؤشـرات - 2

 .تحـديد معايير التقويم - 3

  )222: ، ص 2006محمد الطاهر وعلي، .( إعداد سلالم التقـدير - 4
تعرف المهمة بأنها نشاط يقوم بـه التلميـذ ويكـون قـابلاً للملاحظـة  : تحديد المهـمـة -1

والقياس ، ويعتبر تحديـد المهمـة أحـد العوامـل الأساسـية فـي مسـار عمليـة التقـويم ، 
 :ال على ذلك وكمث

  . كتابة بطاقة دعوى لحضور حفل -
  .تركيب أشكال للحصول على مجسم معين  -

كما ذكر سابقًا عن المؤشرات أنها سـلوكات تصـف مـدى الـتحكم : ضبط المـؤشرات -2
 .في الكفاءة ومدى احترام معاييرها

كــل مهمــة تتحـــدد بمعــايير يــتم مــن خلالهــا تقــويم كفـــاءة  : تحديــد معــايير التقــويم -3
 .التلميذ في إنجاز هذه المهمة 

وهــي تســاعد المقــوّم علــى إصــدار الحكــم عــن مــدى تمكــن  : إعــداد ســلالم التقــدير -4
محمـد الطـاهر وعلـي " التلميذ من المعايير ومن ثم اتخاذ القرار المناسـب ويصـنف 

 :ير إلى مجموعتين هما السلالم المستخدمة في ملاحظة المعاي" 

وهــي تســتعمل فــي تقــويم الأداءات  )ذات الشــكل الواحــد( الســلالم المتجانســة  ) أ
 :المعقدة ويذكر منها

 السلم الحرفي  - السلم العددي  -السلم اللفظي  -

 :السلالم الوصفية وهي نوعان   ) ب
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  2006محمد الطاهر وعلي، (  .السلام الكمية  -السلالم النوعية  -
  )226- 222:ص ص

  :وظائف الاختبار في التقويم بالكفاءات 

وهـــي تهـــدف إلـــى القيـــام بكشـــف شـــامل للمكتســـبات : الوظيفـــة الاشـــهادية  .1
الخاصة بالتعلمات التي مـن المفـروض أنهـا اكتملـت وتبعًـا لـذلك سيسـند عـدد يـتم 
بمقتضـــاه الحكـــم علـــى نجـــاح التلميـــذ أو إخفاقـــه كمـــا يســـمح بتحديـــد مـــدى تملـــك 

ديســمبر ، مــارس ، ( قيّمــة مــن خــلال الاختبــارات الفصــلية التلميــذ للمكتســبات الم
،  ومن خـلال هـذه الاختبـارات يتحـدد تملـك التلاميـذ لتعلمـات كـل فصـل ، )ماي 

  .إلاّ أن اختباري الفصلين الأولين يؤديان الوظيفة الثانية للاختبار
ته، يؤدي الاختبار هذه الوظيفة طالما لم يبلغ التعلم نهاي: الوظيفة التعديلية  .2

رياضـيات ، لغـة عربيـة ، ( ومثال ذلك الاختبـارات الشـهرية فـي المـواد الأساسـية 
، حيــث يــتم اللجــوء إلــى هــذه الاختبــارات لتحديــد مســتوى التلاميــذ ) لغــة فرنســية 

  والقيام بأنشطة علاجية قبل الاختبارات النهائية  
ـــة التوجيهيـــة  .3 ويم يـــؤدي الاختبـــار هـــذه الوظيفـــة عنـــدما يتعلـــق بتقـــ :الوظيف

تهدف هذه الوظيفة إلى معرفة « حيث ) قبل بداية التعلمات(المكتسبات القبلية ، 
ما إذا كان المتعلمون يمتلكون مؤهلات وقابليات لمتابعة الوحدة الدراسية الجديدة 
، وفــي هــذا الســياق يمكــن للمــدرس أن يســتعمل اختبــارات الاســتعداد أو اختبــارات 

ن تمارين آنية وعاجلة لمعرفة مدى تحكمهم فـي أو يعطي للمتعلمي...     تنبؤية 
  )194: ، ص 2006محمد بوعلاق ،(» معارف معينة 

  إجراءات الدراسة الميدانية إجراءات الدراسة الميدانية 

  :المنهـج

يـــتم اختيـــار مـــنهج الدراســـة وفـــق اعتبـــارات معينـــة ، كطبيعـــة الموضـــوع المـــراد   
الباحــث عــن دراســته  والهــدف مــن البحــث ، ونوعيــة البيانــات والمعلومــات التــي يجمعهــا 
  .موضوعه حيث يعمل على تحليلها وتفسيرها للتوصل إلى التعميمات المناسبة

ـــوم علـــى تجميـــع    ـــد اعتمـــدت هـــذه الدراســـة علـــى المـــنهج الوصـــفي الـــذي يق ولق
أســـتاذ مجـــاز، معلـــم (البيانـــات والمعلومـــات المتعلقـــة بممارســـة معلمـــي المرحلـــة الابتدائيـــة 

تـــدريس بالكفـــاءات، وذلــك مـــن خـــلال اســـتجابات للتقـــويم فــي ظـــل ال) المدرســة الأساســـية 
  .المفتشين التربويين على فقرات أداة الدراسة 
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  :عـينة الدراســة  

مفتشًا  79تتمثل عينة الدراسة في كل عدد أفراد المجتمع الأصلي والبالغ عددهم 
  : للغة العربية في المرحلة الابتدائية كلهم ذكور، ويتوزعون على ست ولايات جنوبية هي

  ورقلــة ، غردايـة ، الـوادي، الأغـواط ، بسكـرة ،إليـزي
  :ويتمثل توزيعهم في الجدول التالي 

  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الولايات) 1(جدول رقم 

  النسبة المئوية  العــدد  مجتمع الدراسة

 29.12 %  23  الــوادي

  22.78 %  18  ورقــلة
  18.98 %  15  بسكــرة

  13.92 %  11  الأغـواط
  11.40 %  09  غردايـة
  03.80 %  03  إلـيزي

  100  %  79  المجمـوع
  

 79اســــتمارة مــــن أصــــل  67ولقــــد بلــــغ عــــدد الاســــتمارات التــــي تــــم اســــترجاعها  
 . استمارة موزعة

  
  :أداة الدراســة 

ـــويم ةتـــم تصـــميم اســـتبيان يقـــيس ممارســـ   ـــاءات   التق ـــدريس بالكف ـــى الت القـــائم عل
للإجابـة، جـزء خـاص بمعلـم المدرسـة الأساسـية والآخـر خـاص حيث  يتكون  من جزأين ,

بالأسـتاذ المجـاز و يتكـون  مـن مجموعـة مـن الفقـرات تـدور حـول موضـوع الدراسـة، وهــي 
كلها في الاتجاه الموجب أي أن كل الفقرات تقيس الممارسات القائمة على التـدريس وفـق 

ــا دائمًــ: دائل أجوبــة هــيووضــعت ثــلاث بــ,المقاربــة بالكفــاءات  و قــد تــم , ، أبــدًا ا ، أحيانً
كمـا تـم ,التحقق من صدق الاستبيان من خلال صدق التحكيم و صدق الاتساق الـداخلي 

بطريقتـي الفـا كرونبـاخ  0.92و0.82تقدير ثبات الاسـتبيان حيـث بلغـت معـاملات الثبـات 
  . والتجزئة النصفية على التوالي

  :نتـائج الـدراسـة 

ـ بنـاءً  spss جـات الإحصـائية ـ بإسـتخدام برنـامج تـم إجـراء مجموعـة مـن المعال 
على طبيعة التساؤل ، وللإجابة عن التساؤل الأول قامـت الباحثـة بتحديـد النسـب المئويـة 
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لممارســة كــل مــن معلــم المدرســة الأساســية والأســتاذ المجــاز التقــويم القــائم علــى التــدريس 
حســاب متوســط هــذه النســب ،  ثــم تــم) المفتشــين ( بالكفــاءات حســب أفــراد عينــة الدراســة 

ومــن خــلال هــذا المتوســط تحــدد طبيعــة الممارســة عنــد كــل مــن معلــم المدرســة الأساســية 
  .والأستاذ المجاز حسب المفتشين التربويين 

، وذلـــك  (T.Test)وللإجابـــة عـــن التســـاؤل الثـــاني فقـــد تـــم اســـتخدام اختبـــار ت 
م فـي ضـوء التـدريس بالكفـاءات للكشف عن الفروق بين تقديرات المفتشين لممارسـة التقـوي

  : ، وفيما يلي عرض مفصل للنتائج ومناقشتها 
  : عرض نتائج التساؤل الأول ومناقشتها -1

نتساءل في هذا التساؤل عن ممارسة معلم المرحلة الابتدائية سـواء أكـان أسـتاذًا  
ن مجــازًا أو معلــم مدرســة أساســية التقــويم وفــق مقاربــة التــدريس بالكفــاءات حســب المفتشــي

  :التربويين وللإجابة عنه نعرض الجدول التالي
لـدى كـل مـن الأسـتاذ المجـاز  يوضـح متوسـط نسـب ممارسـة التقـويم  :)2(جدول رقـم 

  ومعلم المدرسة الأساسية حسب المفتشين

  متوسط النسب  
  %17,16  ممارسة الأستاذ المجاز

  % 25  ممارسة معلم المدرسة الأساسية

ـــــويم  يتضـــــح مـــــن الجـــــدول  أن متوســـــط النســـــب لممارســـــة الأســـــتاذ المجـــــاز التق
، أمــا بالنســبة لمعلــم المدرســة الأساســية قــد % 17,16بالكفــاءات حســب المفتشــين بلغــت 

   %.   25بلغت
أن المفتشـين يـرون أن معلـم المدرسـة الأساسـية ) 32(يستخلص من الجدول رقـم 
مـــــا بالنســـــبة للأســـــتاذ المجـــــاز فقـــــد بلغـــــت ، أ%) 25(يمــــارس التقـــــويم بالكفـــــاءات بنســـــبة

ويلاحــظ أن النســبتين منخفضــتان ، وهــذا يشــير إلــى أن ممارســات التقــويم %)   17,16(
لدى معلم المرحلة الابتدائية بصنفيه أستاذ مجاز أو معلم مدرسة أساسية  لا تكافئ دائمًا 

تحســـين وتعـــديل التـــي تهـــدف أساسًـــا إلـــى ,الممارســـات القائمـــة علـــى المقاربـــة بالكفـــاءات 
للتلميـــــذ ، واعتبـــــار الاختبـــــار مجـــــرد وســـــيلة للحصـــــول علـــــى بيانـــــات  يالمســـــار التعليمـــــ

ومعلومات ، تساعد المعلم على تشـخيص العوائـق وصـعوبات الـتعلم والعمـل علـى تـذليلها 
والتـــي وجـــدت أن تصـــور ) 2002" (وهيبـــة بـــن عاليـــة"، وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة 

قليدي لا يتعدى الاختبارات الانتقائية ومنح الـدرجات ، فـي حـين المعلمين للتقويم تصور ت
  ) .التقويم التكويني(وجدت أن تصور المفتشين كان قريبًا من التصور الحديث للتقويم 
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التــي توصــلت إلــى أن معلمــي ) 2002" (حــدة ميمــون"وتتفــق أيضًــا مــع دراســة  
، أي مجـــرد الكشــف عـــن الخطـــأ المدرســة الجزائريـــة يتعــاملون مـــع الخطـــأ تعــاملاً تقليـــديًا 

وتقديم الصحيح  دون البحث في أسبابه أو اسـتغلاله فـي تسـهيل تعلـم التلاميـذ ، وبمـا أن 
التقويم بالكفاءات هو تقـويم مـلازم للعمليـة التعليميـة التعلميـة  ولـيس خارجًـا عنهـا ، حيـث 

فـوزي ( »   مـا  معرفة الطريقة التي يحل بها التلميذ مشـكلاً « يهدف تقويم الكفاءات إلى 
وبذلك يخضع التلميذ إلى تقويم مسار تعلمه مـن بدايتـه إلـى ) 31:،ص2002بن دريدي ،

  نهايته حيث يعمل المدرس على 
ــم بهــذه )تشخيصــي،تكويني، نهــائي(إجــراء أنــواع التقــويم الثلاثــة  ، وقــد يقــوم المعل

يمـارس التقـويم العمليات إلا أنها تستهدف مدى حصول التلميذ على المعرفة، وبذلك فهـو 
بمفهومـــه التقليـــدي،   وهـــذا مـــا أكدتـــه الدراســـتان الســـابقتان ، إذ توصـــلتا إلـــى أن معلمـــي 
المرحلـــة الابتدائيـــة ، لا زالـــت ممارســـاتهم  فـــي التقـــويم تقليديـــة ، تعتمـــد علـــى الاختبـــارات 

  .كوسيلة وحيدة للكشف عن مستوى التلاميذ وتعتبر الدرجات هي محك النجاح أو الفشل
يعــــود ذلــــك إلــــى المــــدة الزمنيــــة القصــــيرة نســـــبيًا فــــي تطبـــــيق الإصــــلاحات           وقــــد  

، فالأقدمية في ممارسـة أسـلوب معـين تمثـل محـددًا مـن محـددات ممارسـات )سنوات  4( 
المعلمــين للتقــويم بالكفــاءات ، وهــذا قــد يحتــاج إلــى دراســات أخــرى تتبعيــة مرتبطــة بــالزمن 

أن نتـائج هـذه الممارسـات فـي التقـويم ) 1998" (تعوينات علي"للتأكد من ذلك ، ولقد أكد 
المدرسي ليست ذات قيمة حقيقية ، فـالتفوق المدرسـي لا يعنـي التفـوق فـي الحيـاة كمـا أن 

  ).1198محمد مقداد وآخرون ، (ياة الفشل المدرسي لا يعني بالضرورة الفشل في الح
اللغـة العربيـة  حـول ممارسـة معلمـي) 1991" (حسـن شـحاتة"وقد أظهـرت دراسـة 

في المرحلة الابتدائية للتقويم أن المعلمين يمارسون اختبارات التذكر والاسترجاع لكنهـا لا 
تكشـف عـن قـدرات ومسـتويات التلاميـذ الحقيقيـة ، وقـد توافقـت نتيجـة الدراسـة الحاليـة مــع 
ذلــك ، حيــث أن كــل ممارســات التقــويم التــي جــاءت فــي الاســتبيان بعيــدة عــن اختبــارات 

جال المعرفي ، وتم التركيز بشكل كلي على الممارسات التـي تهـدف إلـى تقـويم التلميـذ الم
خـلال إنجـازه للأنشــطة  واسـتغلال الأخطــاء لتحسـين طريقــة الـتعلم ، وقــد عمـل المفتشــون 
من خلال الندوات والأيام الدراسية في الآونة الأخيـرة علـى توضـيح كيفيـات إجـراء التقـويم 

تبارات النجاح لمستوى أعلى ، وتعد المناشـير والتعليمـات الصـادرة ، وخاصة المتعلقة باخ
عـن وزارة التربيــة الوطنيـة دلــيلاً علـى ذلــك ، حيـث ورد فــي أغلـب هــذه التعليمـات التركيــز 
علـــى التقـــويم التكـــويني ، واعتبـــار الاختبـــار وســـيلة لجمـــع المعطيـــات والبيانـــات اللازمـــة 

لال الحصــص العلاجيــة ، ومثــال ذلــك للكشــف عــن مــواطن الضــعف ولاســتدراكها مــن خــ
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الـــذي يحـــدد طـــرق التقـــويم فـــي  2005مـــارس  15المـــؤرخ فـــي  26/6/05المنشـــور رقـــم 
المرحلــة الابتدائيــة ، حيــث يعتمــد التقــويم المســتمر الــذي يتخــذ مــن ملاحظــة المعلــم لأداء 

اءة التلاميــذ ومراقبــة الوظــائف المنزليــة وســيلة لتحديــد مســتويات التلاميــذ فــي تحقيــق الكفــ
لغــة (الأساســية  كمــا أدرج التقــويم الشــهري الــذي يعتمــد علــى اختبــارات المــواد  المســتهدفة

حيث يهـدف إلـى الكشـف عـن نقـاط الضـعف وجوانـب ) عربية ، لغة فرنسية ، رياضيات 
  .القصور لتداركها قبل الامتحانات النهائية التي تحدد انتقال التلميذ إلى مستوى أعلى 

المحاولات تحديد إجراءات  التقويم التي يجب على المعلـم و يبقى هدف كل هذه 
ـــويم الكفـــاءة التـــي لا يكفـــي الاختبـــار  ـــاء إلـــى الممارســـات الصـــحيحة لتق ـــام بهـــا للارتق القي

  .لتقويمها أو التأكيد على أن التلميذ قد اكتسبها 
  :من خلال المعالجة السابقة للتساؤل  نقترح الفرضية التالية

  الابتدائية لا يمارس التقويم وفق مقاربة التدريس بالكفاءاتمعلم المرحلة  -
تـنص الفرضـية علـى عـدم :  عرض نتائج فرضية التساؤل الثاني ومناقشـتها -2  

وجود فروق ذات  دلالة إحصائية من وجهة نظـر المفتشـين بـين معلـم المدرسـة الأساسـية 
  .كفاءات والأستاذ المجاز ، في ممارستهما التقويم  وفق التدريس بال

وجاءت النتائج كمـا هـو واضـح فـي " ت"ولاختبار صحة هذه الفرضية تم حساب 
  الجدول 

لدلالـــة الفـــروق بـــين تقـــديرات المفتشـــين " ت"يوضـــح نتـــائج اختبـــار )  3(جـــدول رقـــم

  لممارسة كل من معلم المدرسة أساسية و الأستاذ المجاز التقويم التربويين
  

  تقديرات المفتشين لممارسة 
  المتوسط

 الانحراف
  المعياري

  الدلالة  المجدولة.ت  المحسوبة.ت

 5,02 30,87  الأستاذ المجاز
2,45 

  1,67 
  دال عند

 5,00 31,87  الأساسية معلم المدرسة  0,05

  

أكبــــر مــــن قيمــــة ت  2,45يتضــــح مــــن الجــــدول أن قيمــــة ت المحســــوبة بلغــــت  
وهذا يدل على أن  0,05ومستوى دلالة  66عند درجة حرية  1,67: المجدولة والمقدرة بـ

ـــه توجـــد فـــروق بـــين  ـــدون أن ـــة إحصـــائيًا ، ويشـــير هـــذا إلـــى أن المفتشـــين يعتق الفـــروق دال
  . ممارسة كل من الأستاذ المجاز ومعلم المدرسة الأساسية للتقويم بالكفاءات 

وجــود فــروق دالـة إحصــائيًا مــن وجهــة نظــر المفتشــين ) 03(أظهـر الجــدول رقــم   
جاز ومعلم المدرسـة الأساسـية فـي ممارسـتهما للتقـويم بالكفـاءات ، بين كل من الأستاذ الم
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وهــذا الفـــروق لصـــالح معلـــم المدرســـة الأساســـية ، وقــد يرجـــع ذلـــك إلـــى أن المعلـــم وبحكـــم 
خبرته قد اكتسب مهارات في تفسير الأخطاء التي يقع فيها ، التلاميذ وآليات العلاج كما 

تنفيذ تعليمات الإدارة والأوامر ، وخاصـة التـي  يكون أكثر التزامًا في نظر المفتشين ، في
تــدور حــول تقويمــات أعمــال التلاميــذ وتنفيــذ حصــص الاســتدراك حتــى وإن كانــت لا تفــي 
ـــتم فـــي الصـــورة التـــي يجـــب أن تكـــون عليهـــا ، إلا أنهـــا تبقـــى  بـــالغرض المطلـــوب ، ولا ت

  .محاولة تحقق بعض النتائج 
كمـــا أن الأســـتاذ المجـــاز وبســـبب تـــأثير تكوينـــه الجـــامعي وعـــدم تلقيـــه التكـــوين  

البيـداغوجي فـي المعاهـد التكنولوجيـة للتربيـة المتخصصــة فـي إعـداد المعلمـين ، كـل ذلــك 
ينعكس على عملـه فالأسـتاذ المجـاز يـولي أهميـة كبيـر للنقطـة والاختبـارات الكتابيـة وذلـك 

ث تعــد نقطــة الاختبـــار فــي الجامعـــة المحــك الأساســـي نتيجــة للكيفيــة التـــي درس بهــا حيـــ
لنجــاح الطالــب أو إقصــائه ، ولــذلك يعطــي أهميــة للامتحانــات أكثــر مــن مســاعدة المــتعلم 

  .على تخطي صعوبات التعلم 
ونجد أن معلم المدرسة الأساسية لـه القـدرة علـى مراقبـة أداء التلميـذ والتمييـز بـين 

نتيجـة العمـل الروتينـي ، إذ أن المعلـم  يقـدم تقويمًـا  الأخطاء التي يقع فيهـا ولـو كـان ذلـك
غيــر مباشــر للتلميــذ ، وذلــك لعــدم تركيــزه علــى أخطــاء تلاميــذه ومــنح فرصــة لهــم لإعــادة 
المحاولة ولكن تبقى كل هذه المحاولات بعيدة عن بلوغ المسـتوى المطلـوب لتقـويم الكفـاءة 

قدميـة إذ أن الشـهادة لوحـدها غيـر ، وتبقى هذه النتيجة تعزى بشكل أساسي إلى عامل الأ
كافيــة للقيـــام بالعمـــل التدريســي وتحتـــاج هـــذه النتيجــة إلـــى دراســـات أخــرى تأخـــذ متغيـــرات 

  .خاصة بكل من المعلم والأستاذ المجاز وتأثيرها في الممارسات التدريسية بعين الاعتبار
  :مقترحات الدراسة 

وخبرات حـول التقـويم إعداد برنامج تدريبية لمعلمين تكسبهم مهارات  - 1
  .في ضوء التدريس بالكفاءات 

تحســـــين نوعيـــــة التكـــــوين بمـــــا يســـــمح بتطـــــوير المهـــــارات التعليميـــــة  - 2
 ).التعليمية ( للمعلمين 

البـاحثين والممارسـين فـي ربط قنوات اتصال والحـوار بـين الأسـاتذة   - 3
 .من أجل الاستفادة العلمية) المفتشين ومعلمين ( الميدان 

عيات التقويميـة وبنـاء الاختبـارات وشـبكات التقـويم إنشاء بنوك للوضـ - 4
   .لتسهيل عمل المعلم وإرساء موضوعية ودقة النتائج التقويم 

  :المراجع 
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دراســة تقويميــة لكفايــة التحطــيط المدرســي ,) 2003( ســمير العيســى,ـ إبــراهيم حامــد الأســطل  1

لعربيـة للتربيــة وعلـم الــنفس  مجلـة اتحــاد الجامعـات ا,  لـدى معلمــي الرياضـيات فــي امــارة أبـو ظبــي
  .كلية التربية جامعة دمشق ,  50ـ  15ص , 4العدد , المجلد الأول 

  . الأردن , عمان, دار الفرقان للنشر ,  شرح الكفايات التعليمية,) 2003( ـ توفيق مرعي2
ــ حــدة ميمــون 3  ــة الــتعلم مــن وجهــة نظــر معلمــي , ) 2002( , ـ التعامــل مــع الخــطء فــي عملي

ــيم الأساســي 2و  1 الطــورين مودعــة بالمكتبــة ,مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماجســتير ,  مــن التعل
  .الجزائر , الوطنية بالحامة

الـدار المصـرية ,  3ط,  أساسيات التدريس القعـال قـي العـالم العربـي,) 1997(,ـ حسن شحاتة  4
  .القاهرة , اللبنانية 

لمـون و المتعلمـون أنمـاطهم وسـلوكهم و المع, ) 1994( محبـات أبـو عميـرة , ـ حسـن شـحاتة  5

  .القاهرة , مكتبة الدار العربية للكتاب ,  1ط, أدوارهم
  .الجزائر , بن /مطبعة ع,  1ط,  مقاربة التدريس بالكفاءات, ) 2005(ـ خير الدين هني  6 
ـــاءات و بيداغوجيـــة المشـــروع, ) 2005(ـ رشـــيدة آيـــت عبـــد الســـلام  7 ,  لمـــاذ المقاربـــة بالكف

  .الجزائر , منشورات الشهاب 
ــم الرياضــيات, ) 2005(ـ رضــا مســعد الســعيد  8 ــويم أداء معل بحــث منشــور فــي الصــحيفة ,  تق
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